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 مركز الدراسات الاشتراكیة –وحدة الترجمة  الناشر

  

ینما یضني علماء البرجوازیة أنفسھم في المناقشات المطولة حول ما یتعلق ب   

أحد الجنسین على الآخر، أو في تأثیر اختلاف حجم الدماغ بینھما، أو بقضیة تفوق 

مقارنة البنیة النفسیة لكل من الرجل والمرأة، یتقبل أتباع المادیة التاریخیة تمامًا 

اختلاف الخصائص الطبیعیة لكل من الجنسین، ویؤمنون بأن كل إنسان، سواء رجلٌ 

صیره بشكل كامل وبحریة مطلقة، وعلى كان أم امرأة، لدیھ فرصة حقیقیة لتقریر م

 أوسع نطاق مما یتیح لھ تنمیة وتطویر وممارسة میولة الطبیعیة.

كما یرفض أتباع المادیة التاریخیة فصل قضیة المرأة عن القضیة الاجتماعیة    

بشكل عام. ھناك عوامل اقتصادیة محددة أدت إلى تبعیة المرأة وخضوعھا؛ 

ملاً ثانویًا في ھذه العملیة. فقط الاختفاء الكامل لھذه فالصفات الطبیعیة كانت عا

العوامل، وارتقاء القوى التي أدت في مرحلة ما من الماضي إلى خضوع النساء، 

قادرة وبشكل أساسي على التأثیر على أوضاع النساء الاجتماعیة وتغییرھا. بعبارة 

ي علاقات تنظیمیة أخرى، ستصبح المرأة حرة حقاً ومساویة للرجل، فقط في عالم ذ

  جدیدة، بشقیھ الاجتماعي والإنتاجي.



ومع ذلك، فإن ھذا لا یعني أن تحسنًا جزئیًا في حیاة النساء مستحیلاً في ظل ھذا    

النظام. إن الحل الجذري لقضیة العمال ممكنًا فقط في حالة إعادة تشكیل العلاقات 

جل بعض الإصلاحات التي الإنتاجیة؛ ولكن ھل یجب أن یمنعنا ھذا من العمل من أ

من شأنھا المساعدة في تلبیة المطالب الأكثر إلحاحًا للبرولیتاریا؟! على العكس تمامًا، 

إن كل مكسب جدید للطبقة العاملة لھو بمثابة خطوة تقود البشریة نحو ملكوت الحریة 

حدد والمساواة الاجتماعیة، وكل حق تنتزعھ النساء یُدنیھن أكثر من تحقیق ھدفھن الم

  نحو التحرر الكامل.

كان الحزب الاشتراكي الدیمقراطي سبّاقاً إلى إدراج مطالب المساواة بین حقوق    

المرأة والرجل في برنامجھ؛ حیث طالب الحزب في خطبھ ومطبوعاتھ باستمرار 

وفي كل مكان بالحد من من القیود المفروضة على النساء، ونجح الحزب بمفرده أن 

خرى والحكومات على تنفیذ اصلاحات في صالح النساء. وفي یجبر الأحزاب الأ

روسیا لا یدافع ھذا الحزب عن المرأة فقط من خلال مواقفھ النظریة، لكنھ متمسك 

  دائمًا وفي كل مكان بمبدأ مساواة الرجل بالمرأة.

من قبول الدعم من مثل ھذا  “المطالبین بالمساواة”ما الذي، في ھذه الحالة، یمنع    

 “جذریّة”ب القوي والخبیر في مثل ھذه الأمور؟! الحقیقة ھي أنھ مھما كانت الحز

المطالبین بالمساواة، فإنھم یظلون مخلصون وموالون لطبقتھم البرجوازیة. إن الحریة 

السیاسیة، في الوقت الراھن، شرطًا أساسیًا لنمو وسلطة البرجوازیة الروسیة، 

التي تمكنت البرجوازیة من تحقیقھا بمثابة  وبدونھا ستبصح كل الرفاھیة الاقتصادیة

بناءٍ على الرمال. إن المطالبة بالمساواة السیاسیة للمرأة ضرورة تنبع من طبیعة 

  الحیاة نفسھا.

لم یعد كافیًا بعد الآن؛ فقط المشاركة المباشرة في إدارة  “الحق في عمل”إن شعار    

في تحسین الوضع الاقتصادي  شئون البلاد ھي الوسیلة الوحیدة لضمان المساعدة

للنساء. ومن ھنا جاءت الرغبة الشدیدة لنساء البرجوازیة الوسطى في الحصول على 

  حق الانتخاب، ومن ثم عدائھن للنظم البیروقراطیة الحدیثة.



ومع ذلك، فإن نسویاتنا أثناء مطالبتھن بالمساواة السیاسیة لا یزلن مثل شقیقاتھن    

لأفق الفسیح الذي فُتح، من خلال مفاھیم الدیمقراطیة الأجنبیات؛ فلا یزال ا

الاجتماعیة، غریبًا وغیر مفھوم بالنسبة لھن. فتسعى النسویات إلى المساواة في إطار 

المجتمع الطبقي القائم، ولا یھاجمن، بأي حال من الأحوال، أساس ھذا المجتمع. إنھن 

ات والامتیازات الحالیة. یناضلن من أجل امتیازات شخصیة، دون أي تحدٍ للصلاحی

نحن لا نتھم ممثلات الحركة النسویة البرجوازیة بالإخفاق في فھم ھذه المسألة؛ لأن 

  من موقفھن الطبقي. –بطبیعة الحال  –وجھة نظرھن في الواقع نابعة 

  :النضال من أجل الاستقلال الاقتصادي

ان ظھور حركة نسویة أولاً وقبل أي شيء، یجب أن نسأل أنفسنا سؤالاً؛ ھل بالإمك   

موحدة في ظل مجتمع قائم على التناقضات الطبقیة؟ والحقیقة أن النساء اللواتي 

یشاركن في حركة التحرر الوطني، في نظر المراقبین المحایدین، لا یمثلن كتلة 

  واحدة متجانسة واضحة.

تطلعات  وعالم النساء منقسم لمعسكرین، تمامًا مثلما ھو عالم الرجال؛ وھكذا، فإن   

ومصالح أحد ھذیَن المعسكریَن یجعلھ قریباً من الطبقة البرجوازیة، في حین أن 

المعسكر الآخر وثیق الصلة بالبرولیتاریا، والتي یوفر مطلبھا بالتحرر حلاً كاملاً 

، إلا أن أھدافھما “تحرر المرأة”لقضیة المرأة. ورغم أن كلا المعسكرین یرفع شعار 

نقطة انطلاقھ  –دون وعي  –ل معسكر من المعسكرین یستمد ومصالحھما مختلفة. فك

من مصالحھ الطبقیة، مما یصبغ أھداف ومھام كل معسكر بصبغة مختلفة تماماً عن 

  الآخر.

وعلى الرغم من أن المطالب النسویّة تبدو جذریّة، إلا أنھ یجب علینا ألا نغفل عن    

ھن الطبقي، النضال من أجل تحول حقیقة أن النسویات لا یمكنھن، انطلاقاً من موقف

جذري في الھیكل الاقتصادي والاجتماعي الحالي للمجتمع، والذي دونھ لا یمكن أن 

  تكتمل عملیة تحرر المرأة.



وفي بعض الأحیان وفي ظل ظروفٍ محددة، قد تتطابق المھام قصیرة الأجل    

التي تحدد اتجاه  للنساء من جمیع الطبقات، ولكن الأھداف النھائیة للمعسكرین، ھي

الحركة والتكتیكات المتبعة، والتي تختلف اختلافًا تامًا بین المعسكرین. بالنسبة 

للنسویات فإن الوصول إلى المساواة في الحقوق مع الرجال في إطار العالم 

الرأسمالي القائم بمثابة نھایة ملموسة بل وكافیة في حد ذاتھا، بینما تعني المساواة في 

بالنسبة لنساء البرولیتاریا في الوقت الراھن، فما ھي إلا مجرد وسیلة  الحقوق، أما

  لإحراز تقدم في النضال ضد العبودیة الاقتصادیة للطبقة العاملة.

تنظر النسویات للرجال بوصفھم العدو الرئیسي، وذلك لأن الرجال استحوذوا على    

الواجبات وحسب. ویعد كل الحقوق والامتیازات لأنفسھم، تاركین للنساء القیود و

انتصارًا لدى النسویات عندما یتم الاعتراف بامتیازٍ سابق كان حصریًا للذكور فقط، 

. ولكن، نساء البرولیتاریا لھن موقف مختلف. إنھن لا “الجنس اللطیف”وأُقِرَ بھ لـ 

یعتبرن الرجل عدوًا، أو ظالمًا؛ بل على العكس، فھن ینظرن للرجال بوصفھم 

ین یشاركوھم العمل الیومي الشاق، ویناضلون معھم من أجل مستقبلٍ رفاقھم، الذ

  أفضل.

إن المرأة ورفیقھا الذكر مُستعبَدین من قبل الظروف الاجتماعیة نفسھا؛ نفس القیود    

الرأسمالیة المقیتة تقمع ارادتیھما، وتحرمھما معًا من مباھج ومتع الحیاة. صحیح أن 

تكمن فیھا المعاییر المزدوجة في التعامل مع  للنظام الحالي عدة جوانب محددة

النساء، كما أنھ صحیح أیضًا أن ظروف العمل المأجور أحیانًا تحول المرأة العاملة 

إلى منافس وخصم للرجل. لكن، حتى في ظل ھذه الظروف المجحفة، فإن الطبقة 

  العاملة تعي تمامًا من ھو المذنب.

ا بؤسًا عن نظیرھا الرجل، كلاھما یمقت ھذا إن المرأة العاملة، لا تقل أحوالھ   

الوحش النھم ذو الأسنان الذھبیة، الذي یعیش على امتصاص دماء ضحایاه لیتضخم 

على حساب الملایین من الأرواح البشریة، وحش لا یعنیھ كثیرًا كون ضحیتھ رجل، 

یبة أو امرأة أو حتى طفل. ومن ناحیة أخرى، تبدو تطلعات النساء البرجوازیات غر



وغیر مفھومة. إنھا تطلعات غیر مطمئنة للبرولیتاریا؛ تطلعات لا تعد نساء 

  البرولیتاریا بالمستقبل المشرق الذي لطالما حلمت بھ البشریة المُستغَلة.

إن ھدف نساء البرولیتاریا النھائي لا یمنعھن، بالطبع، من الرغبة في تحسین    

تحقیق ھذه الرغبات  ولكن ما یعرقل أوضاعھن في ظل النظام البرجوازي الحالي، 

باستمرار، ھي العقبات الناجمة عن طبیعة الرأسمالیة ذاتھا. لن تحصل المرأة على 

كامل حقوقھا إلا في عالم العمل الاشتراكي، عالم الوئام والعدالة. والنسویات غیر 

سمیًا راغبات وغیر قادرات على فھم ھذا الأمر؛ إنھن یعتقدن أنھ طالما تم قبولھن ر

بنص القانون، فإن ھذا یعني فوزھن بمكان مریح في العالم القدیم ذاتھ القائم على 

  عالم المشقة والعویل. الاستغلال والقھر والعبودیة،

وھذا صحیح إلى حدٍ ما. بالنسبة لأغلب نساء البرولیتاریا، المساواة في الحقوق مع    

القلة ”م، لكن، بالنسبة لـ الرجال قد تعني الحصول على حصة متساویة من الظل

، أي البرجوازیات، فإن المساواة في الحقوق تفتح أمامھن بالفعل الأبواب “المختارة

أمام حقوق وامتیازات أخرى جدیدة وغیر مسبوقة، كانت حكرًا حتى الآن على رجال 

الطبقة البرجوازیة بمفردھم. لكن، كل امتیاز جدید تفوز بھ المرأة البرجوازیة یعد 

حًا في یدھا تستغل بھ شقیقتھا الصغرى، كما أنھ یعمّق الصدع ویعزز الانقسام سلا

بین نساء المعسكرین المتضادیّن، حیث تتضارب مصالحھما بشكل حاد، وتصبح 

  التناقضات بین تطلعاتیھما أكثر وضوحًا.

العامة تلك؟! أین ھي وحدة المصالح والمھام التي لدى  “قضیة المرأة”أین، إذًا،    

لنسویات الكثیر لیقولن عنھا؟! إن نظرة متمعنة وھادئة للواقع توضح أن وحدة من ا

ھذا النوع لا وجود لھا كما أنھ من المستحیل وجودھا. عبثًا حاولت النسویات طمأنة 

الحل ”لیست لھا أي علاقة بالحزب السیاسي، وأن  “قضیة المرأة”أنفسھن بقولھن أن 

؛ ھذا وفقًا لما صرحت بھ إحدى “ومع كل النساءیكمن فقط بمشاركة جمیع الأحزاب 

رائدات الحركة النسویة الألمانیة. ولكن منطق الحقائق من حولنا یجبرنا على رفض 

  وھم النسویات المریح ھذا.



لقد أدت شروط وأشكال الإنتاج لخضوع النساء عبر التاریخ البشري، وتدریجیًا    

الذي لا یزال قائمًا حتى یومنا ھذا.  أصبحن في موضع الاضطھاد والتبعیّة، الوضع

نحن بحاجة إلى ثورة ھائلة في الھیكل الاجتماعي والاقتصادي بأكملھ، قبل أن تشرع 

النساء في استرداد ما فقدن من مكانة واستقلالیة. إن المشكلات التي كانت تبدو في 

ن، لیس وقت ما صعبة للغایة في نظر أكثر المفكرین براعة، تم تجاوزھا وحلھا الآ

من خلال النظریات الجامدة، ولكن عن طریق كل شروط الإنتاج القویة. نفس القوى 

التي استعبدت المرأة لآلاف السنین، تقودھا الآن، في مرحلة متقدمة من التنمیة، نحو 

  طریق الحریة والاستقلال.

لقد أولت نساء الطبقات البرجوازیة اھتمامًا بقضیة المرأة في منتصف القرن    

وكان ھذا بعد مضي مدة طویلة على التحاق نساء البرولیتاریا  –التاسع عشر تقریبًا 

بمیدان العمل. حینھا، وبسبب النجاحات الوحشیة التي حققتھا الرأسمالیة في ذلك 

الوقت، ضربت موجات من الحاجة الطبقات الوسطى. وتسببت التغیرات الاقتصادیة 

ازیة المتوسطة والصغیرة، وھكذا واجھت في عدم استقرار الوضع المالي للبرجو

نساء البرجوازیة معضلة ذات أبعاد خطیرة، إما قبول الفقر، أو المطالبة بالحق في 

  العمل.

وبدأت زوجات وبنات تلك الطبقات الاجتماعیة في طرق أبواب الجامعات،    

حة والمعارض الفنیة، ودور النشر، والمكاتب، لیشغلن جمیع المھن التي كانت متا

أمامھن ولم تكن رغبة النساء البرجوازیات في الحصول على العلم، أو الانتفاع 

بالثقافة نتیجة مفاجئة، الأمر المفاجئ حقاً كان نضوج وعیھن بحاجتھن لتأمین قوت 

  یومھن.

لقد لاقت نساء البرجوازیة، منذ البدایة، مقاومة شدیدة من الرجال. ودارت معركة    

، “وظائفھم الصغیرة المریحة”ئف من الرجال، دفاعاً عن شرسة بین أصحاب الوظا

الحركة ”وبین النساء المبتدئات في كسب قوت یومھن. أدى ھذا الصراع إلى ظھور 

كمحاولة من النساء البرجوازیات للتكاتف وتجمیع قواھن معًا ضد العدو،  – “النسویة



ن باعتبارھن ضد الرجل. وبدخولھن میدان العمل افتخرت البرجوازیات بأنفسھ

. لكنھن نسین، أن بفوزھن في قضیة الاستقلال الاقتصادي “طلیعة الحركة النسویة”

تلك، كما في بقیة المجالات، كن یسرن على خطى شقیقاتھن الصغریات، كن یجنین 

  ثمار الجھود التي بذلتھا أیدي نساء البرولیتاریا المقروحة.

ن الرائدات على طریق عمل المرأة، ھل من الممكن عندئذ القول بأن النسویات ھ   

بینما ملئت مئات الآلاف من النساء العاملات المصانع وورش العمل تقریبًا في جمیع 

البلدان، حیث أخذن یغزون فروع الصناعة المختلفة فرعًا بعد الآخر، من قبل حتى 

عن أن تولد الحركة البرجوازیة النسویة. فقط بفضل حقیقة أن النساء العاملات استط

أن یحظین بمكانة واعتُرِفَ بھن في سوق العمل العالمیة، ما كانت البرجوزیات 

لیتمكن من الوصول لھذا الوضع المستقل في المجتمع، وھو الأمر الذي تتیھ بھ 

  النسویات فخرًا.

لقد كان من الصعب علینا تحدید ولو حتى واقعة واحدة، عبر تاریخ نضال النساء    

ین ظروفھن المادیة، ربما تكون الحركة النسویة العامة قد العاملات من أجل تحس

شاركت فیھا بشكل ملحوظ. إن كل ما حققتھ المرأة العاملة في مجال تحسین ظروفھن 

المعیشیة، كان ثمرة الجھود التي بذلتھا الطبقة العاملة بصفة عامة، ونضال نساء 

من أجل تحسین ظروف البرولیتاریا بشكل خاص. إن تاریخ نضال النساء العاملات 

  العمل والحیاة الكریمة، ھو ذاتھ تاریخ نضال البرولیتاریا من أجل التحرر.

إن لم یكن السبب ھو الخوف من انفجار خطیر بسبب حالة الغضب والسخط بین    

العمال، ما الذي یفرض على أصحاب المصانع رفع الأجور، وخفض ساعات العمل 

، یقنع “الإضرابات العمالیة”یكن الخوف من وتحسین ظروفھ؟! ما الذي، إن لم 

  الحكومة بسن تشریع للحد من استغلال رأس المال للعمال؟!

لم یتبنى حزب واحد على مستوى العالم الدفاع عن النساء بنفس الطریقة التي    

اتبعھا الحزب الاشتراكي الدیمقراطي. فالمرأة العاملة، أولاً وقبل أي شيء، ھي جزء 



عاملة ككل، وكلما زاد رضا الفرد عن وضعھ داخل الأسرة العاملة وعن من الطبقة ال

الرعایة الاجتماعیة بشكل عام، كلما زادت الفوائد التي تجنیھا الطبقة العاملة في 

  مجملھا على المدى الطویل.

وفي مواجھة الصعوبات الاجتماعیة المتنامیة، تجد المناضلة المخلصة للقضیة    

حیرة والتشتت. فھي لا تسطیع إلا أن ترى كم ھو قلیل ما قدمتھ نفسھا في خضم من ال

الحركة النسویة بشكل عام للمرأة العاملة، وكیف أن الحركة عاجزة عن تحسین 

ظروف عمل ومعیشة الطبقة العاملة. لذلك من الطبیعي أن یبدو مستقبل البشریة 

من أجل المساواة ولكن  رمادیًا، باھتًا وغامضًا في نظر أولئك النسوة اللاتي یناضلن

دون تبنٍ لمفاھیم عالم البرولیتاریا، دون أن یؤمنّ إیمانًا راسخًا بإمكانیة وجود نظام 

اجتماعي أكثر كمالاً، خاصة مع بقاء العالم الرأسمالي الحالي كما ھو دون تغییر. لذا 

فإن فكرة التحرر تبدو لھن منقوصة وغیر موضوعیة. أي قنوطٍ ھذا الذي یحكم 

  ضتھ حول أولائك النسوة مرھفات الحس!قب

إن الطبقة العاملة وحدھا ھي القادرة على الحفاظ على الروح المعنویة في ھذا    

العالم الزاخر بالعلاقات الاجتماعیة المشوّھة. بخطواتھا الثابتة والمدروسة تتقدم 

رأة بشكل مطرد نحو ھدفھا، وتجذب المرأة العاملة إلى صفوفھا. لقد انطلقت الم

العاملة بكل شجاعة على طریق العمل الشائك بساقھا الرخوة وجسدھا العلیل، رغم 

المنحدرات الخطرة على طول الطریق، ورغم كونھا فریسة سھلة في متناول ید 

  وحوش ضاریة.

ولكن فقط باتخاذ ھذا المسار ستتمكن النساء من تحقیق ھدفھن الذي یبدو بعیدًا لكنھ    

حرر حقیقي في عالم العمال الجدید. خلال ھذه المسیرة الصعبة مغریًا، ھدفھن في ت

نحو المستقبل المشرق، تعلمت المرأة العاملة التي كانت حتى عھدٍ قریب مستعبدة 

ومضطھدة ومھانة وبلا أیة حقوق، كیف تتخلص من عقلیة العبید التي لطالما علقت 

شخصیة مستقلة. إنھا، بھا، وخطوة تلو الأخرى حولت نفسھا إلى عامل مستقل، ذو 

تلك التي كانت تناضل في صفوف الطبقة العاملة، ھي من نجحت في منح المرأة 



، من مھدت الأرض أمام امرأة “الشقیقة الصغرى”الحق في العمل؛ إنھا ھي، 

  .“المستقلة”، و“الحرة”المستقبل 

ات إذن، تُرى ما السبب الذي یجعل المرأة العاملة تسعى للاتحاد مع النسوی   

البرجوازیات؟! مَن، في الواقع، المستفید في حالة حدوث مثل ھذا التحالف؟! بالتأكید 

لیست المرأة العاملة. إنھا مخلِّصة نفسھا؛ ومستقبلھا بین یدیھا ھي. المرأة العاملة 

العالم الذي تتقاسمھ جمیع ”تحمي مصالحھا الطبقیة ولا تنخدع بالخطب الرنانة حول 

نسى المرأة العاملة والحقیقة أنھا بالفعل لا تنسى، أنھ في حین أن . یجب ألا ت“النساء

ھدف نساء البرجوازیة ھو تأمین وضعھن الاجتماعي في ظل الإطار العام للمجتمع 

الذي یعادینا، فإن ھدفنا ھو بناء، على أنقاض ھذا العالم الذي عفا علیھ الزمن، مجتمع 

  قي والحریة المبھجة.العمال العالمي المشرق، حیث التضامن الرفا

  الزواج ومشكلة الأسرة

دعونا نولي اھتمامنا إلى جانب آخر من قضیة المرأة، وھي قضیة الأسرة. ومن    

المعلوم تمامًا، أن إیجاد حل لمثل ھذه القضیة الملحة والمعقدة أمرًا ضروریًا من أجل 

لحق في تحرر حقیقي للمرأة. إن النضال من أجل الحقوق السیاسیة، من أجل ا

الحصول على شھادات الدكتوراة والدرجات الأكادیمیة الأخرى، والنضال من أجل 

أجر مساوٍ للرجل نظیر ذات العمل، كل ھذه الأمور لیست ھي مجمل النضال من 

أجل المساواة. ولكي تصبح المرأة حرة حقًا، علیھا التخلص من القیود الثقیلة المتمثلة 

ة، والذي أصبح بالیًا بالفعل. وبالنسبة للنساء، فإن في الشكل الجائر الحالي للأسر

إیجاد حل لقضیة الأسرة أمرًا لا یقل أھمیة عن تحقیق المساواة السیاسیة والاستقلال 

  الاقتصادي.

في ھیكل الأسرة الحالي، والذي یقره العرف والقانون، المرأة لیست مضطھدة    

معظم بلدان العالم  كشخص وحسب، وإنما مضطھدة كزوجة وكأم أیضاً. في

المتحضر، وبنص القانون المدني تعتمد المرأة بشكل أو بآخر على زوجھا، كما أن 



ھذا القانون یمنح الزوج، لیس فقط حق التصرف في ممتلكاتھا وإنما یمنحھ الحق في 

الھیمنة المادیة والمعنویة علیھا. وحینما تنتھي العبودیة الرسمیة والقانونیة، تبدأ 

، والبرجوازیة ھي من أنشأت ھذا الرأي “الرأي العام”ما نطلق علیھ  سیطرة قوة

. كما أن ھناك “مؤسسة الملكیّة المقدسة”العام وتدعمھ، وذلك بھدف الحفاظ على 

. المجتمع “ازدواجیة الأخلاق”سلاح آخر تستخدمھ البرجوازیة وھو ریاء 

تغِلاً قوة عملھا في البرجوازي یسحق النساء بسبب ركائزه الاقتصادیة الشرسة، مس

  مقابل أجر زھید جدًا.

فالمرأة محرومة من حقھا كأي مواطن في أن تجھر بصوتھا عالیًا دفاعًا عن    

مصالحھا، وعوضًا عن ھذا، یمنحھا المجتمع البدیل الأكرم وھو عبودیة الزواج، أو 

ھا التجارة التي یضطھدونا ویحتقرونھا في العلن، ویشجعون –أن تحترف الدعارة 

ویدعمونھا سرًا. ھل من الضروري التأكید على الجوانب المظلمة في الحیاة الزوجیة 

المعاصرة، وإبراز معاناة النساء فیما یتعلق بوضعھن في إطار الھیكل الحالي 

للأسرة؟! لقد كُتب وقیل الكثیر بالفعل حول ھذا الموضوع، فالأعمال الأدبیة ملیئة 

صبھا الحیاة الزوجیة والعائلیة للنساء. كم من أعمال بالصور المحزنة للأفخاخ الي تن

  درامیة صیغت في ھذا الشأن! وكم ممن دُمرت حیاتھن!

ولھذا، من المھم بالنسبة لنا أن نلاحظ أن ھیكل الأسرة بھذا الشكل یضطھد، بدرجة    

أو بأخرى، النساء من جمیع الطبقات، ومن كل شرائح المجتمع. وذلك لأن العادات 

لید تقید وتضطھد الأم الشابة أیًا كانت الطبقة المنتمیة إلیھا؛ كما أن القانون یضع والتقا

  كل من المرأة البرجوازیة، والعاملة، والفلاحة، جمیعھن تحت وصایة الزوج.

ألم نكتشف على الأقل أحد جوانب قضیة المرأة والذي یمكن لجمیع النساء من    

یستطعن أن یناضلن معًا ضد الظروف التي مختلف الطبقات أن یتوحدن حولھ؟! ألا 

تقمعھن؟! ألیس من الممكن أن تخفف مشاعر الحزن والمعاناة التي یقتسمنھا جمیع 

النساء من حدة العداء الطبقي فیما بینھن، ألیس من الممكن أن توحد ھذه الحالة 

 تطلعاتھن وتوفر إمكانیة العمل المشترك من أجل النساء من شتى المعسكرات؟! ھل



ھناك احتمالیة لتعاون مشترك بین نساء البرجوازیة ونساء البرولیتاریا إذا كان ھذا 

  التعاون قائمًا على أساس الأھداف والرغبات المشتركة؟!

ومن أجل أشكال أكثر تحررًا  “الحق في الأمومة”فالنسویات یناضلن من أجل    

. “عاھرة”لمجتمع للزواج؛ إنھن یرفعن أصواتھن دفاعًا عن امرأة ھي في نظر ا

انظروا كیف یزخر الأدب النسوي بالنماذج الساعیة إلى إیجاد أشكال جدیدة 

بین الجنسین. ألیس  “المساواة الأخلاقیة”للعلاقات، كما أنھ یطالب بشدة بإرساء مبدأ 

صحیحاً أن المرأة البرجوازیة وھي تناضل في میدان التحرر الاقتصادي، وفي 

لأسرة، تقبع خلف جیش قوي مؤلف من ملایین النساء كفاحھا من أجل حل قضیة ا

، ورغم ذلك تنسب كل تلك الأمجاد “المرأة الجدیدة”العاملات الرائدات على طریق 

  للنسویات؟!

ذلك الجیش من الأجیرات  –ھنا في روسیا، مارست نساء البرجوازیة المتوسطة    

منذ   –القرن الثامن عشرالمستقلات اللاتي التحقن بسوق العمل خلال فترة ستینیات 

أن حصلن على استقلالھن، العدید من الممارسات المرتبكة والفوضویة فیما یتعلق 

  بمسألة الزواج.

لقد استبدلن بشجاعة شكل الأسرة المرتبط بالزواج الكنسي التقلیدي، بأنماط أكثر    

عیة. لكن مرونة من العلاقات، والتي كان من شأنھا تلبیة احتیاجات طبقتھن الاجتما

الحل الشخصي لمثل ھذه القضایا من قبل نساءٍ فرادى، لا یغیر الوضع، ولا یخفف 

من قتامة الصورة العامة للحیاة العائلیة. لو أن ھناك قوة قادرة على تدمیر شكل 

الأسرة الحدیث، فلن تكون ھي الجھودٍ الجبارة لبعض الفرادى الأقویاء المنفصلین، 

قویة الصلبة، التي رغم جمودھا تمھد بلا ھوادة لحیاة على بل ستكون قوى الإنتاج ال

  أسس جدیدة.

إن النضال الفردي البطولي للفرادى من شابات العالم البرجوزاي، اللاتي تحدین    

 دون توصیات ودون قیود، ینبغي أن یكن مثالاً “الحب”المجتمع، وطالبن بالحق في 



تحتذي بھ النساء القابعات في أسر القیود العائلیة. ھذا ما نادت بھ أكثر النسویات 

تحررًا في الخارج، كما نادى بھ أیضًا التقدمیون من المطالبین بالمساواة داخل بلادنا. 

إن قضیة الزواج، بعبارة أخرى، یتم حلھا من وجھة نظرھم دون النظر بعین 

جیة؛ بمعنى، أنھا یتم حلھا بمعزل عن التغییرات التي الاعتبار إلى الأوضاع الخار

تحدث في الھیكل الاقتصادي للمجتمع ككل. وفي ھذه الحالة، تصبح الجھود البطولیة 

، وعندھا ستحل قضیة “تجرؤ”المتناثرة لبعض الفرادى كافیة. فقط، اسمح للمرأة بأن 

  الزواج.

ھذا ”ة یھززن رؤوسھن بارتیاب. ولكن النساء اللاتي لا یتحلین بالشجاعة الكافی   

الوضع ملائم للغایة لبطلات الروایات، اللاتي أسعدھن حظھن بالكاتب الحكیم، 

والأصدقاء العطوفین غیر الأنانیین، إلى جانب تحلیھن بقدر لا بأس بھ من الجمال 

والجاذبیة، مما ساعدھن على مواجھة المجتمع وتحدیھ. ولكن ماذا عن أولئك النسوة 

لا یمتلكن رأس مال، وأجورھن زھیدة، من لیس لدیھن أصدقاء، ولا یتمتعن  اللاتي

، إلى جانب أن قضیة الأمومة تشغل عقل “بالقدر الكافي من الجاذبیة والجمال؟!

  ممكناً؟! “الحب الحر”المرأة التي تناضل من أجل الحریة. ھل 

بوصفھ قاعدة ھل یمكن أن یُقبل ھذا بحیث یصبح توجھ عام، أي أن یتم قبولھ    

سلوكیة عامة، بدلاً من كونھ استثناءات فردیة، وفقًا للھیكل الاقتصادي لمجتمعنا؟! 

ھل من الممكن تجاھل عنصر الملیكة الخاصة في الزواج المعاصر؟! ھل من الممكن 

تجاھل، على نحو فردي، عقد الزواج الرسمي دون الإضرار بمصالح النساء؟! 

ان الوحید للحیلولة دون وقوع تبعات الأمومة خاصة وأن عقد الزواج ھو الضم

  وصعوباتھا على عاتق المرأة وحدھا.

ألیس ما حدث في الماضي مع الذكور من العمال یتكرر الآن مع النساء؟! التخلص    

من الروابط التنظیمیة، دون وضع قواعد جدیدة تحكم سلوك السادة، ما أعطى لرأس 

حریة التعاقد بین العمال ورأس ”عمال. إن شعار المال السلطة المطلقة للتحكم في ال

الذي یبدو مغریًا، أصبح وسیلة لاستغلال رأس المال للعمال استغلالاً  “المال



باستمرار على المجتمع الطبقي المعاصر،  “الحب الحر”صریحًا. إن طرح فكرة 

ا سیضع بدلاً من المطالبة بتحریر المرأة من مشاق الحیاة الأسریة بشكل حقیقي، حتمً

  على كاھلھا عبء جدید، وھو مھمة رعایة أطفالھا، وحدھا ودون مساعدة.

فقط عبر مجموعة متكاملة من الإصلاحات السیاسیة في مجال العلاقات    

 –إصلاحات من شأنھا نقل الالتزمات من الأسرة إلى المجتمع والدولة  –الاجتماعیة 

. ولكن ھل یمكن جدیًا توقع “الحرالحب ”یمكن خلق وضع إلى حد ما یتحقق فیھ مبدأ 

أن تتولى الدولة الطبقیة الحدیثة، بغض النظر عن مدى دیمقراطیتھا، مسئولیة 

الأمھات والأطفال، تلك المسئولیة التي تضطلع بھا الآن الوحدة الفردیة المسماة 

بالأسرة الحدیثة؟! فقط التحولات الجذریة لكل علاقات الإنتاج ھي التي بإمكانھا خلق 

. “الحب الحر”الشروط الاجتماعیة اللازمة لحمایة النساء من الجوانب السلبیة لحالة 

ألسنا على درایة بأن الفساد والتشوه في الظروف الحالیة یحاولون التسلل عبر انتحال 

  ھذه التسمیة المریحة؟!

 لو دققنا في كل ھؤلاء السادة الذین یمتلكون ویدیرون المشاریع الصناعیة، الذین   

یجبرون العاملات والموظفات ممن یعملن لدیھم على تلبیة نزواتھم الجنسیة، وذلك 

عن طریق التھدید بالفصل للضغط من أجل الوصول لتحقیق أغراضھم، ھؤلاء ألا 

ولكن على طریقتھم؟! سادة المنازل الذین یغتصبون  “الحب الحر”یمارسون 

ألا یندرج ھذا تحت تعریف  خادماتھم، ویلقون بھن وھن حوامل إلى عرض الطریق،

  ؟!”الحب الحر“

التي یبتغیھا دعاة الزواج الحر.  “الحریة”ولكن، نحن لا نتحدث عن ھذا النوع من    

ھي الملزمة لكلا  “الأخلاق وحدھا”على العكس، نحن نطالب بقبول أن تكون 

ھو  الجنسین. نحن نرفض الحریة الجنسیة بشكلھا الحالي، ومعیارنا الأخلاقي الوحید

  أن یكون أساس أیة علاقة حرّة ھو الحب الحقیقي.



، حین یُمارس في “الزواج الحر”ولكن، أصدقائي الأعزاء، آلا تعتقدون أن مفھوم    

ظل ظروف المجتمع الراھنة، قد یؤدي إلى نتائج تختلف اختلافًا ضئیلاً عن الممارسة 

اء المادیة التي تخلق في المشوھة للحریة الجنسیة؟! حین تتحرر النساء من تلك الأعب

الوقت الحالي نوعًا من التبعیة المزدوجة، تبعیة لرأس المال، وتبعیة للزوج، حینھا 

دون أن تؤدي عواقبھ لجلب المزید من  “الحب الحر”فقط یمكن تطبیق مفھوم 

  الأحزان للنساء.

 بخروج النساء إلى العمل ومن ثم تحقیق الاستقلال الاقتصادي، تحقق قدر من   

، لاسیما بالنسبة للنساء المتعلمات الأعلى أجرًا. لكن تبعیة “الحب الحر”الإمكانیة لـ 

النساء لرأس المال بقیت كما ھي، وتشتد وطأة تلك التبعیة كلما باعت نساء 

  البرولیتاریا قوة عملھن.

قادر على تحسین الوضع البائس لأولئك النسوة، اللاتي  “الحب الحر”ھل شعار    

یكسبن ما یمكنھن من البقاء على قید الحیاة؟! ولكن، ألا یُمارس بالفعل مفھوم بالكاد 

داخل الطبقات العاملة، وعلى نطاق واسع بحیث أخذت البرجوازیة،  “الحب الحر”

 “فساد”وفي أكثر من مناسبة، تدق ناقوس الخطر، وتشن الحملات الأخلاقیة ضد 

لى أنھ عندما تتحمس النسویات بشأن البرولیتاریا؟! ویجدر ھنا الإشارة إ “فجور”و

أشكال جدیدة من العلاقات خارج نطاق الزواج، فإن ھذه الأشكال لابد وأنھا قد 

، ولكن “الحب الحر”حازت قبول نساء البرجوازیة المستقلات، إنھن یتحدثن عن 

عندما تتدارس البرولیتاریا الأمر نفسھ، عندئذ یشرن البرجوزیات إلى ھذه العلاقات 

  . وھذا یلخص موقفھم.“العلاقات الجنسیة الغیر منضبطة”ھا بوصف

لكن، في الوقت الحاضر كل أشكال العلاقات بالنسبة للمرأة العاملة، سواء قبلتھا    

الكنسیة أم لا، تشترك جمیعھا في عواقبھا الوخیمة التي تقع على عاتق المرأة. 

ة والأم العاملة لا یكمن في والحقیقة، أن جوھر قضیة الزواج والأسرة بالنسبة للزوج

شكلھ الخارجي دینیًا كان أم علمانیًا، ولكن تكمن الأزمة في الظروف الاقتصادیة 

والاجتماعیة الحالیة، التي تحدد الالتزامات الصعبة المعقدة للنساء العاملات. بالطبع، 



إذا  ما یھم المرأة العاملة ھو أیضًا، ما إذا كان لزوجھا حق التصرف في دخلھا، ما

كان القانون یكفل لھ الحق في إجبارھا على الحیاة معھ، في حین أنھا لم تعد ترید ھذا، 

  وھل بإمكانھ أن یأخذ أطفالھا قسرًا بعیدًا عنھا، وغیر ذلك الكثیر.

مع ذلك، فإن نصوص القانون المدني تلك لیست ھي التي تحدد وضع المرأة في    

لمسئولة عن التباس وتعقید قضیة الأسرة. الأسرة، كما أن ھذه النصوص لیست ھي ا

إن قضیة العلاقات ستتوقف عن كونھا من أكثر القضایا إیلامًا لغالبیة النساء فقط 

عندما یعفي المجتمع النساء من المھام المنزلیة البائسة، التي لا مفر منھا في الوقت 

جتمع ككل مسئولیة الحالي (نظرًا لوجود الاقتصادات الأھلیة الفردیة)، وأن یتولى الم

رعایة النشأ، وأن یحمي الأمومة، وأن یؤمن للطفل حقھ في أن تبقى أمھ إلى جواره 

  على الأقل في الأشھر الأولى من عمره، دون أن یكون ھذا سببًا في فقدانھا عملھا.

حین تعارض النسویات عقد الزواج القانوني الدیني، فتلك المعارضة لا تزید عن    

صنم مقدس. ولكن، من جھة أخرى، فإن نساء البرولیتاریا، یشنن كونھ نضال ضد 

حربًا ضد العوامل التي تقف وراء الشكل الحالي للزواج والأسرة. ویعلمن تماماً أنھن 

وأثناء سعیھن لإحداث تغییرات جذریة في ظروفھن المعیشیة، یساعدن أیضًا في 

الرئیسي بین رؤیة البرجوازیة إعادة تشكیل العلاقات بین الجنسین. وھنا یكمن الفرق 

  والبرولیتاریا فیما یتعلق بقضیة الأسرة المعقدة.

والحقیقة أن النسویات ودعاة الإصلاح الاجتماعي یؤمنون، بسذاجة، في إمكانیة    

خلق أشكالاً وأنماطًا جدیدة للعلاقات الزوجیة والأسریة في ظل الخلفیة القاتمة 

انفسھم بضرورة البحث عن تلك الأشكال  للمجتمع الطبقي المعاصر، وألزموا

الجدیدة. وإذا كانت الحیاة نفسھا لم تنتج ھذه الأشكال حتى الآن، فمن الضروري، أو 

ھكذا یعتقدون، أن نبتكر بعض من ھذه الأشكال مھما كلف الأمر. وھذه الأشكال لابد، 

المعقدة في اعتقادھم، أشكال وسیطة للعلاقات الجنسیة، بحیث یمكنھا حل القضیة 

 –للعائلة في ظل النظام الاجتماعي الحالي. كما یطرح منظرَّي العالم البرجوازي 



واحًدا بعد الآخر،  –الصحفیون والكتَّاب والنساء المناضلات من أجل التحرر 

  الجدیدة. “التركیبة الأسریة”، و“التریاق الأسري”

من مسكنات ضعیفة عندما  یالھا من طوباویة تبدو علیھا ھذه الصیغ الأسریة، یالھا   

نتأملھا في ضوء الواقع القاتم لبنیة الأسرة الحدیثة. قبل أن تتم ممارسة وتطبیق ھذه 

، من الضروري قبل كل شيء أن تبدأ “الحب الحر”و “العلاقات الحرة”الصیغ لـ 

خطوات الإصلاح الجذري لجمیع العلاقات الاجتماعیة بین الناس. علاوة على ذلك، 

یر الأخلاقیة والجنسیة، كذلك علم نفس البشریة بأكملھ لابد وأن یخضعوا فإن المعای

الحب ”لتطور شامل، ھل الإنسان المعاصر قادر نفسیًا على التعامل مع مفھموم 

  ؟“الحر

ماذا عن الغیرة التي تنھش حتى نفوس أفضل البشر؟! وإحساس الملكیة عمیق    

سب وإنما روحھ أیضًا؟! العجز عن الجذور، الذي لا یسعى لامتلاك جسد الآخر فح

توفیر القدر اللازم من احترام فردیة الآخر؟! وعادة تبعیة الشخص لمن یحب، أو 

تبعیة من یحبھ لھ؟! والشعور بالمرارة والإحباط الذي یسببھما الھجر، والإحساس 

بالوحدة الشدیدة، تلك المشاعر التي یختبرھا المرء عندما یتوقف من یحبھ عن حبھ لھ 

ویقرر الرحیل؟! أین یمكن أن یجد ھذا الشخص الوحید، الذي تفت الوحدة عضده، 

  العزاء والسلوى؟!

الجماعیّة، بمباھجھا وخیبات أملھا وتطلعاتھا الخاصة، ھي أفضل مخرج للطاقات    

العاطفیة والفكریة للفرد. ولكن ھل الإنسان المعاصر قادر على التعامل مع الجماعیّة 

شعر بتأثیر التفاعلات المتبادلة؟ وھل الحیاة الجماعیّة قادرة بالفعل، بطریقة تجعلھ ی

في الوقت الحاضر، على أن تحل محل الاھتمامات الشخصیة البائسة للفرد؟! بدون 

توأم الروح، حتى الاشتراكیون، وأنصار الجماعیة  “منقطع النظیر”، “المتفرد”

م؛ فقط الطبقة العاملة ھي التي تحمل سیشعرون بالوحدة في ھذا العالم القائم المعاد لھ

شعلة المستقبل رغم خفوتھا، حیث تسود علاقات اجتماعیة أكثر تناغمًا وانسجامًا بین 



الناس. إن قضیة الأسرة معقدة ومتعددة الأوجة كالحیاة نفسھا. والنظام الاجتماعي 

  الحالي غیر قادر على حلھا.

ن النساء التقدمیات والمفكرین طُرحت صیغ وأشكال أخرى للزواج. العدید م   

الاجتماعیین یعتبرون أن الزواج ما ھو إلا وسیلة لإنتاج الذریّة. فالزواج في حد ذاتھ، 

وفقًا لھم، لا یحظى بأھمیة خاصة بالنسبة للنساء، وإنما الأمومة ھي الغرض من 

ل ورائھ، ھي ھدف المرأة المقدس، ومھمتھا في الحیاة. وبفضل بعض الدعاة من أمثا

، فإن المُثُل البرجوازیة التي تعترف بالمرأة كأنثى لا “إیلین كاي”و “روث براي”

. ولقد احتكر الأدب الأجنبي ھذا “التقدمیّة”كشخص، قد اكتسبت ھالة مقدسة من 

  المفھوم وجسّده في صورة شخصیات نسائیة تقدمیّة بكل حماس.

)، قبل مراجعة ١٩٠٥یة (وحتى ھنا في روسیا، في فترة ما قبل العاصفة السیاس   

وتنقیح القیم الاجتماعیة السائدة، فإن قضیة الأمومة قد جذبت اھتمام الصحافة 

أن یخلق استجابة حیّة واسعة النطاق  “الحق في الأمومة”الیومیة. فلا یمكن لشعار 

داخل الأوساط النسائیة. وھكذا، على الرغم من حقیقة أن جمیع الاقتراحات التي 

یات في ھذا الصدد كانت خیالیة ومثالیة، فإن القضیة كانت ھامة جدًا قدمتھا النسو

  وآنیة بحیث كان من الصعب على النساء تجنبھا.

لا تمس فقط نساء الطبقة البرجوازیة لكنھا  “الحق في الأمومة”فقضیة مثل قضیة    

تلك  –أیضًا، ربما بشكل أكبر، تمس نساء البرولیتاریا أیضًا. الحق في أن تصبح أم 

والقوة التي تدفع القلب  “قلب أي أمرأةٍ”ھي الكلمات الذھبیة التي تصل مباشرةً إلى 

رضاعة طبیعیة،  “طفلھا”للخفقان على نحو أسرع. إن الحق في إرضاع المرأة لـ 

وأن تشھد أولى بوادر وعیھ وإدراكھ للعالم من حولھ، الحق في رعایة أجسادھم 

الرقیقة من الأشواك والمعاناة وھم یخطون أولى الدقیقة الصغیرة وحمایة أرواحھم 

  أي أم تلك التي یمكن ألا تدعم مثل ھذه المطالب؟! –خطواتھم في الحیاة 



مرة أخرى، یبدو أننا عثرنا على قضیة یمكنھا توحید النساء، ولو لوقت قصیر، من    

یمكن أن یربط الطبقات الاجتماعیة المختلفة: یبدو أننا قد وجدنا، أخیرًا، الجسر الذي 

بین النساء من المعسكریین المتعادیین. دعونا نلقي نظرة فاحصة، لنكتشف ما الذي 

. ثم یمكننا أن نرى ما إذا “الحق في الأمومة”فھمتھ المرأة البرجوازیة من قضیة 

كان، في الواقع، بإمكان نساء البرولیتاریا الاتفاق مع حلول قضیة الأمومة كما 

زیة المطالبین بالمساواة في الحقوق. ففي نظر مدافعیھا طرحھا نشطاء البرجوا

المخلصین، فإن الأمومة تحظى بمنزلة خاصة مقدسة. سعیًا لتحطیم الأحكام المسبقة 

وذلك لأن ھذا الفعل  –إنجاب طفل  –التي تصم المرأة لمجرد ارتكابھا لفعل طبیعي 

كوا العصا من الاتجاه لم یقدسھ القانون، فإن المدافعون عن الحق في الأمومة أمس

  الآخر: بالنسبة لھم، أصبحت الأمومة الھدف من حیاة المرأة.

أن الالتزام بمتطلبات الأمومة والأسرة یعني استمرار وجود  “إیلین كاي”تعتقد    

ھذا الشكل الانعزالي للأسرة ، حتى في ظل المجتمع الاشتراكي. وأن التغییر الوحید، 

تبعاد أشكال الزواج القائمة على الاستغلال المادي أو كما تراه ھي، سیتمثل في اس

 –البدني، وسیعقد الزواج فقط بناءًا على الرغبة المتبادلة، دون طقوس أو شكلیات 

  الحب والزواج سیكونان مترادفان حقًا.

ولكن ھذا الشكل الانعزالي للأسرة، كان نتیجة لفردیة العالم الحالي، بتنافسیتھ    

ھ، وعزلتھ؛ الأسرة بشكلھا الحالي ھي نتاج النظام الرأسمالي المحمومة، وضغوط

تأمل في توریث شكل الأسرة للمجتمع  “كاي”المتوحش. وحتى الآن لا تزال 

الاشتراكي! ویخدم ھذا الأمر روابط الدم والقرابة الحالیة، وھذا حقیقي، بوصف تلك 

حد في أوقات الشدة الروابط مصدر الدعم الوحید في الحیاة، وبوصفھم الملاذ الأو

والمحن. ولكن ھل سیكون لمثل تلك الروابط أیة ضرورة أخلاقیة أو اجتماعیة في 

عن ھذا السؤال. ولطالما أظھرت ولعھا واحترامھا لما  “كاي”المستقبل؟! لا تجیبنا 

، ھذه الوحدة الأنانیة من البرجوازیة المتوسطة والتي “الأسرة المثالیة”یسمى بـ 

  ار الھیكل البرجوازي للمجتمع بمزید من الإجلال والتقدیس.ینظر إلیھا أنص



، رغم شططھا، ھي الوحیدة التي ضلت طریقھا “إیلین كاي”ولم تكن الموھوبة    

داخل التناقضات الاجتماعیة. فربما لا توجد قضیة أخرى یتوصل فیھا الاشتراكیون 

ة. لو أننا بصدد إجراء أنفسھم بالكاد إلى اتفاق مثلما یبدو في قضیة الزواج والأسر

دراسة استقصائیة بین الاشتراكیین، فإن النتائج على الأرجح ستأتي غریبة جدًا. ھل 

الأسرة تذوي وتضمحل؟! أو ھل ھناك أسباب تؤدي إلى الاعتقاد بأن فشل الشكل 

الأسري الحالي لیس سوى أزمة عابرة؟! وھل سیحافظ مجتمع المستقبل على الشكل 

م سیُدفن مع النظام الرأسمالي؟! مثل ھذه الأسئلة قد تتلقى إجابات الحالي للأسرة، أ

  مختلفة للغایة.

بنقل المھام التربویة من الأسرة إلى المجتمع، ستخف وطأة آخر رابطة تعمل على    

إبقاء الشكل الأسري الانعزالي؛ ستتسارع وتیرة عملیة التفكك، وستبدأ الأشكال 

ي الظھور، ولو بشكل غیر كامل الوضوح. ما الذي الجدیدة للعلاقات المستقبلیة ف

بإمكاننا أن نقولھ عن ھذه الأشكال غیر الواضحة، المختبئة بفعل مؤثرات الوقت 

  الحاضر؟!

ھل یتعین علینا تكرار أن الاتحاد الحر بین المحبین سیحل محل النموذج الإلزامي    

ال الجائع للنساء اللواتي الحالي للزواج؟! وأن مثالیة الحب الحر، كما رسمھا الخی

یناضلن من أجل تحررھن، بلا أدنى شك تتوافق إلى حد ما مع المعاییر المنظِمة 

للعلاقات بین الجنسین التي سینشئھا المجتمع. ومع ذلك، فإن التأثیرات الاجتماعیة 

معقدة جدًا وتفاعلاتھا متنوعة للغایة بحیث یستحیل التنبؤ بماھیة العلاقات في 

، في حالة حدوث تغییر جذري للنظام برمتھ. لكن بطء تطور نضج العلاقات المستقبل

بین الجنسین ھو دلیل واضح على أن الزواج التقلیدي وانعزالیة الأسرة محكوم 

  علیھما بالفناء.

  

  



  :النضال من أجل الحقوق السیاسیة

تجیب النسویات على انتقاداتنا بقولھن: حتى لو كانت حجتنا وراء دفاعنا عن    

الحقوق السیاسیة للنساء من وجھة نظركم تبدو خاطئة، ألا تكفي أھمیة المطالب 

  نفسھا، والتي ھي مطالب ملحّة بالقدر نفسھ لدى النسویات وممثلي الطبقة العاملة؟!

ألا یمكن لنساء المعسكرین الاجتماعیین المختلفین، ومن أجل التطلعات السیاسیة    

اجز العداء الطبقي التي تفرقھما؟! ھل ھنّ قادرات المشتركة بینھما، التغلب على حو

على شن نضال مشترك ضد القوى المعادیة المحیطة بھن؟! الانقسام بین البرجوازیة 

والبرولیتاریا أمر لا مفر منھ إذا ما وضعنا في اعتبارنا قضایا أخرى، ولكن فیما 

تلافات بین النساء یخص ھذه القضیة تحدیدًا، فإن النسویات یتخیلن، أنھ لا توجد اخ

  من مختلف الطبقات الاجتماعیة.

تواصل النسویات، بأسى وحیرة، العودة لتلك الحجج، یفھمن مسألة الولاء الحزبي    

وفقًا لأفكارھن المسبقة، ویرین أنھا السبب وراء رفض ممثلي الطبقة العاملة 

الحال فعلاً؟! للانضمام لھن في نضالھن من أجل حقوق النساء السیاسیة. ھل ھذا ھو 

ھل ھناك ھویّة متكاملة للتطلعات السیاسیة، أو ھل یعیق العداء بین المعسكرین إنشاء 

جیش نسائي فوق طبقي غیر قابل للانقسام یناضل لأجل تلك القضیة كما لجمیع 

القضایا غیرھا؟! علینا أن نجیب على ھذا السؤال قبل أن نتمكن من تحدید التكتیكات 

  ء البرولیتاریا في سبیل الفوز بحقوقھن السیاسیة.التي ستعتمدھا نسا

أعلنت الحركات النسویة عن نفسھا بوصفھن في جانب الإصلاح الاجتماعي،    

 –على المدى البعید بالطبع  –والبعض منھن حتى یقلن بأنھن مؤیدات للاشتراكیة 

اف. إن لكنھن لا ینتوین النضال في صفوف الطبقة العاملة من أجل تحقیق تلك الأھد

جلّ ما یؤمنّ بھ، بإخلاص ساذج، أنھ وبمجرد أن تصبح مقاعد النواب في متناول 

أیدیھن، سیصبحن قادرات على تطبیب القروح الاجتماعیة، التي صنعھا، من وجھة 

نظرھن، الرجال، لأن الأنانیة التي خُلقوا علیھا، مكنتھم من السیطرة على الوضع. 



ة الفردیة نحو البرولیتاریا، ما من مرة طُرحت ورغم حسن نوایا المجوعات النسوی

فیھا مسألة الصراع الطبقي إلا وتركن أرض المعركة وھن یرتعدن خوفًا. إنھن 

لیست لدیھن الرغبة في التدخل في قضایا بعیدة من وجھة نظرھن، ویفضلن الرجوع 

  إلى برجوازیتھن اللیبرالیة المألوفة لدیھن.

النسویات البرجوازیات إخفاء الھدف الحقیقي وراء وبینما تحاول الكثیرات من    

رغباتھن السیاسیة، فإنھن في نفس الوقت یؤكدن لشقیقاتھن الأصغر أن المشاركة في 

الحیاة السیاسیة تعد نساء الطبقة العاملة بفوائد ومنافع لا تقدر بثمن، لكن الروح 

حتى فیما یخص  البرجوازیة التي تسود الحركة النسویة ككل تمنحھا صبغة طبقیة

مطالبتھن بحقوق سیاسیة مساویة للرجال، والذي یبدو مطلب نسائي عام. إن الأھداف 

والتفاھمات المختلفة فیما یتعلق باستخدام الحقوق السیاسیة یخلق فجوة لا یمكن 

  تجاوزھا بین نساء كل من البرجوازیة والبرولیتاریا.

للمعسكرین النسائیین تتزامن إلى حد ھذا لا یتعارض مع حقیقة أن المھام العاجلة    

ما، إن النواب الذین یمثلون مختلف الطبقات ممن تمكنوا من الوصول إلى السلطة 

السیاسیة یسعون جاھدین لإعادة النظر في القوانین المدنیّة، والتي في جمیع البلاد، 

ات بنسب متفاوتة، تعج بالتمییز ضد المرأة. فالنساء یضغطن من أجل إحداث تغییر

قانونیة من أجل ظروف عمل أكثر ملائمة لھن؛ فھن یقفن معًا ضد التشریعات المقننة 

للدعارة.. إلخ. ومع ذلك، فإن مصادفة تزامن ھذه المھام العاجلة تبقى ذات طبیعة 

شكلیة بحتة. لأن المصلحة الطبقیة تحدد موقف كلٍ من المعسكرین تجاه ھذه 

  الإصلاحات، وھي مواقف حادة التناقض.

دائمًا ما تفرض نفسھا بوصفھا  - أیًا كان الذي تردده النسویات –الغریزة الطبقیة    

لذلك طالما أن البرجوازیات ”. فوق الطبقیة“أقوى من الحماس النبیل لسیاسیة 

وشقیقاتھن الأصغر متساویات في اللامساواة مع الرجل، فإن الأولى، وبكل إخلاص، 

لحة العامة للنساء. ولكن حالما یسقط الحاجز ستبذل جھود كبیرة للدفاع عن المص

 “حقوق جمیع النساء”وتلتحق البرجوازیات بالنشاط السیاسي، فإن المدافعات عن 



یتحولن إلى مدافعات متحمسات عن امتیازاتھن الطبقیة الخاصة، راضیات عن 

تخلیھن عن شقیقاتھم الأصغر دون أیة حقوق على الإطلاق. وبالتالي، عندما تتحدث 

لنسویات إلى النساء العاملات حول الحاجة إلى النضال المشترك لتحقیق بعض ا

  ، فإن نساء الطبقة العاملة، وكرد فعل طبیعي، لا یثقن بھن.“النسائیة العامة”المبادئ 

  ھوامش:

شیوعیة ثوریة  ١٩٥٢ – ١٨٧٢* ألكسندرا كولونتاي: ألكساندرا دومونتوفتش 

عیة الروسیة، وُلدت لأب عمل عقیداً بالجیش روسیة من أبرز نساء الحركة الشیو

بمدینة سان بطرسبورج، وتزوجت المھندس فلادیمیر كولونتاي وغادرت روسیا إلى 

ألمانیا. درست الاقتصاد السیاسي في زیوریخ، وأسھمت في الحركة الاشتراكیة 

الدیمقراطیة الألمانیة، كما توثقت صلاتھا بأبرز قادتھا، وخاصة روزا لكسمبورج 

وكلارا زتكین. أما على صعید السیاسة الثوریة الروسیة، فقد وقفت كولونتاي إلى 

. ولم تنضم إلى البلاشفة إلا خلال ١٩٠٣جانب المناشفة خلال انشقاق الحزب عام 

الحرب العالمیة الأولى وھي أول امرأة في العالم تشغل منصب وزیر عندما عینت 

ل حكومة بلشفیة برئاسة لینین. توفیت على رأس وزارة الشئون الاجتماعیة في أو

  ولھا من العمر ثمانون عاماً. (المترجمة) ١٩٥٢كولونتاي في موسكو عام 

 


